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332915 ‐ كيف السبيل ليون هم العبد مرضاة اله وليس الناس؟

السؤال

كيف أجعل هم إرضاء اله، ولا التفت لما يقول الناس؟ وما ه التب الت تساعدن عل هذا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إن أعظم ما يقصده العبد المؤمن مرضاة رب العالمين .

قال اله :  وعدَ اله الْمومنين والْمومنَاتِ جنَّاتٍ تَجرِي من تَحتها انْهار خَالدِين فيها ومساكن طَيِبةً ف جنَّاتِ عدْنٍ ورِضوانٌ

من اله اكبر ذَلكَ هو الْفَوزُ الْعظيم  التوبة/72 .

هال ولسر قَال :قَال ، ِيدٍ الخُدْرِيعس ِبصحيحه" (2829) ، من حديث ا" صحيحه" (6549) ، ومسلم ف" وروى البخاري ف

صلَّ اله علَيه وسلَّم:  انَّ اله تَباركَ وتَعالَ يقُول هل الجنَّة: يا اهل الجنَّة؟ فَيقُولُونَ: لَبيكَ ربنَا وسعدَيكَ ، فَيقُول: هل رضيتُم؟

ياو ، ِبا ركَ ، قَالُوا: يذَل نم لفْضا ميطعنَا اا :قُولكَ ، فَيخَلْق ندًا محا طتُع ا لَمتَنَا مطَيعقَدْ او ضنَر ا لَنَا لامقُولُونَ: وفَي

شَء افْضل من ذَلكَ؟ فَيقُول: احل علَيم رِضوان ، فَلا اسخَطُ علَيم بعدَه ابدًا  .

وعنوان حياة المؤمن أنه يتلمس مرضاة اله وحده لا شريك له وإن سخط الناس ، وعلامة المنافقين حرصهم عل مرضاة

الخلق وإن سخط رب العالمين .

قال اله ف شأن المنافقين :  يحلفُونَ بِاله لَم ليرضوكم واله ورسولُه احق انْ يرضوه انْ كانُوا مومنين  التوبة/62.

: ه وحده ما يلأن يتلمس مرضاة ال وإن مما يعين العبد عل

أولا : أن يعرف العبد ربه ، فيوقن أن الأمر كله بيده ، وأنه وحده من يدبر الأمر ، وأنه وحده الخافض الرافع ، وحده من يعز

ومن يذل ، لا مانع لما أعط ولا معط لما منع ، وأن كل الناس لا يملون له ولا لأنفسهم نفعا ولا ضرا ، ولا موتا ولا حياة ولا

أي شء .

فإن أيقن العبد بذلك تعلق قلبه بربه ، لإيمانه أن الناس لا ينفعوه إلا بإذن ربه ، ولا يضروه إلا بإذنه وحده .
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لَولَكَ ، و هال هتَبقَدْ ك ءَبِش لاوكَ انْفَعي لَم ءَوكَ بِشنْفَعنْ يا َلع تعتَماج ةَ لَومنَّ الاا لَماعه عليه وسلم :  وال صل يقول النب

اجتَمعوا علَ انْ يضروكَ بِشَء لَم يضروكَ الا بِشَء قَدْ كتَبه اله علَيكَ  .

أخرجه الترمذي ف "سننه" (2516) ، وصححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (5/497).

ثانيا : أن يوقن العبد أن محبة الناس له ورضاهم عنه بإذن ربه ومولاه ، فإن هو أرض ربه ألق محبته ف قلوب عباده

المؤمنين .

فقد أخرج الترمذي ف "سننه" (3267) ، من حديث البراء بن عازب رض اله عنه ، قال : قَام رجل فَقَال:" يا رسول اله انَّ

. لجو زع هذَاكَ ال  :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال ، نشَي نَّ ذَماو ندِي زَيمح

والحديث صححه الشيخ الألبان ف "صحيح الترمذي" (2605)

اله وحده من إذا أثن عل عبد ومدحه زانه ، وإذا سخط عل عبد وذمه شانه ، أما من سواه من الناس فلا يملون من ذلك

شيئا إلا بإذنه .

وقد جاء ف الحديث أن اله هو من يضع حب العبد أو بغضه ف قلوب الخلق .

هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ ، قَالريره ِبصحيحه" (2637) ، من حديث ا" صحيحه" (3209)، ومسلم ف" أخرج البخاري ف

علَيه وسلَّم: انَّ اله اذَا احب عبدًا دعا جِبرِيل فَقَال: انّ احب فَُنًا فَاحبه ، قَال: فَيحبه جِبرِيل ، ثُم ينَادِي ف السماء فَيقُول: انَّ

ّنا :قُولفَي رِيلا جِبعدًا دبع غَضبذَا ااضِ ، ورا ف ولالْقَب لَه عوضي ثُم قَال ، اءمالس لها هبحفَي ، وهبحنًا فَاَُف بحي هال

ثُم ، ونَهضغبفَي :قَال ، وهضغبنًا فَاَُف ضغبي هنَّ الا اءمالس لها نَادِي في ثُم ، رِيلجِب هضغبفَي قَال ، هضغبنًا فَاَُف ضغبا

تُوضع لَه الْبغْضاء ف ارضِ .

ثالثا : أن يوقن العبد أن التفات قلبه لمرضاة الناس دون رب العالمين خذلان ، يعود صاحبه مذموما لا مادح له ، مخذولا لا

ناصر له ، وأنه إن تلمس مراض اله وحده كفاه اله الناس .

قال اله :  تَجعل مع اله الَها آخَر فَتَقْعدَ مذْموما مخْذُو  الإسراء/22.

خَطبِس هال ضرا نعليه وسلم قال: م هال َّلص هال ولسنَّ رشَةَ اائصحيحه" (277) ، من حديث ع" وروى ابن حبان ف

النَّاسِ كفَاه اله ، ومن اسخَطَ اله بِرِضا النَّاسِ وكلَه اله إل الناس  .

والحديث صححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (2311) .
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وانظر إل كعب بن مالك رض اله عنه كيف كان همه الصدق ومرضاة اله وحده ، لإيمانه أن اله سيفيه إن صدق ، وأنه

إن كان همه الخروج من سخط الناس بالذب ؛ فإن اله يوشك أن يسخط عليه الناس .

يح كعب رض اله ف قصة توبته ، يقول للنب صل اله عليه وسلم : " انّ واله لَو جلَست عنْدَ غَيرِكَ من اهل الدُّنْيا ،

بِه ضذِبٍ تَرك دِيثح مودَّثْتُكَ اليح نلَئ تمللَقَدْ ع ، هالو ّنَلو ، َدج يتطعلَقَدْ اذْرٍ ، وبِع هخَطس نم جخْرانْ سا تيالَر

انَ لا كم ،هالو لا ، هال فْوع يهو فجر ّنا ، يهف َلدْقٍ ، تَجِدُ عص دِيثدَّثْتُكَ حح نلَئو ، َلطَكَ عخسنْ يا هال نوشلَي ، ّنع

من عذْرٍ ، واله ما كنْت قَطُّ اقْوى ، ولا ايسر منّ حين تَخَلَّفْت عنْكَ ، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: اما هذَا فَقَدْ

صدَق، فَقُم حتَّ يقْض اله فيكَ .

أخرجه البخاري ف "صحيحه" (4418) ، ومسلم ف "صحيحه" (2769) .

رابعا : أن تعلم أنه ليس إل مرضاة الناس من سبيل ، فإن الإنسان الأصل فيه الظلم والجهل ، وإرضاء الناس غاية لا تُدرك ،

فإنهم لم يرضوا عن ربهم أفيرضون عنك أنت ؟!

أخرج البيهق ف "الزهد البير" (180) بإسناد صحيح ، عن الحسن البصري أنه قيل له :" إن الناس يأتون مجلسك ليأخذوا

سقط كلامك فيجدون الوقيعة فيك ، فقال : هون عليك فإن أطمعت نفس ف جوار اله ، فطمعت ، وأطمعت نفس ف الجنان

ذلك سبيلا ، إن السلامة من الناس ، فلم أجد إل ف الحور العين ، فطمعت ، وأطمعت نفس ف فطمعت ، وأطمعت نفس

لما رأيت الناس لا يرضون عن خالقهم علمت أنهم لا يرضون عن مخلوق مثلهم" .

لَه بِيلس ََف ، ملَّهك النَّاس ضنْ تُرا َلدِ عهالْج لك دْتهج لَو وسا مبا اي ":ليونس بن عبد الأعل هال همحر عالشَّاف وقد قَال

."لجو زع هتَكَ لينلَكَ ومع صخْلكَ فَاذَلانَ كذَا كفَا ،

 أخرجه البيهق ف "شعب الإيمان" (6518) .

فلين هم العبد مرضاة ربه وحده ، فإن رض فحسبك به .

ولين شعار حياتك ، ودأبك مع رب العالمين:

ابضغ نَاماو ضتَكَ تَرلَيةٌ ... ورِيراةُ ميالْحلُو، وتَكَ تَحفَلَي

ابخَر ينالَمالْع نيبو نيبو ...  رامنَكَ عيبو نيالَّذِي ب تلَيو

ابابِ تُرالتُّر قالَّذِي فَو لكو .... ِنيه لْفَال نْكَ الْۇدم حذَا صا
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وأما التب ، فلا نعلم كتابا مؤلفا ف هذا الموضوع خاصة ، لن نوص السائل وجميع المسلمين بالتعرف عل اله أكثر ،

فلما عرف العبد ربه كان همه مرضاة ربه فحسب ، وما ضره سخط الناس .

ومن التب الجيدة ف ذلك كتاب "النهج الأسم ف شرح أسماء اله الحسن" ، لمؤلفه الدكتور محمد الحمود النجدي .

ونوص كذلك بثرة مطالعة كتب ابن رجب الحنبل وابن القيم ، فلامهم ف هذا الباب من أنفع ما يون .

واله أعلم .


